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354364 ‐ رد شبهة عن أم المؤمنين عائشة حول اللطم الحاصل منها بسبب وفاة النب صل اله عليه

وسلم

السؤال

حديث (26391) حدثنا عبد اله، حدثن ابِ، ثنا يعقُوب، قال ثنا ابِ، عن بن اسحاق، قال حدثن يحي بن عبادِ بن عبد اله بن

الزبيرِ، عن أبيه عبادٍ، قال: سمعت عائشَةَ تَقُول: "مات رسول اله صل اله عليه وسلم بين سحري ونَحرِى، وف دولت، لم

عل هسار تعضو حجري، ثُم وهو ف ه عليه وسلم قُبِضال صل هال ولسإن ر سن دَاثَةحو سفه نفيه أحد، فَم مظْلا

وِسادة، وقُمت الْتَدِم مع النّساء، واضرب وجه" فقال الرافضة: إن فهمنا خاط، وقالوا إن سفه عائشة لم ين للطمها بل

لأنها وضعت حجر النب ف حضنها، وهذا دليلهم : الرواية تقول فمن سفه وحداثة سن إن رسول اله قبض وهو ف حجري،

ثم وضعت رأسه عل وسادة..." إل آخر الحديث العرب تعرف عل ماذا يدل حرف "ثم"، يدل عل الترتيب والتتابع، ومن

الترتيب والتتابع، يعن حرف ثم فيفصل بينه وبين الذي بعده، أو يدل عل ء فيأتش يأت معانيها الترتيب بانفصال، يعن

الوسادة، ثم فصلتها بحرف ثم وأكملت حديثها، فالندم هنا يدل عل ه عليه وسلم علال صل وضع رأس النب ندمت عل

وضع عائشة رأس النب صل اله عليه وسلم فوق الوسادة وليس لطمها وضرب وجهها، فآمل التوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لعل مقصود أصحاب هذه الشبهة هو ما ورد ف الرواية الت عند البيهق ف "دلائل النبوة" (7 / 213)، حيث روى بإسناده عن

ابن اسحاق، قَال: حدَّثَنَا يحي بن عبادٍ، عن ابِيه، عن عائشَةَ، قَالَت: "مات رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو بين سحرِي

ف اتم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،ّنس دَاثَةحو ،ِيار ةفَاهس ندًا؛ فَمحا يهف مظْلا لَم ،موي فو ،تيب رِي، فنَحو

حجرِي، فَاخَذْت وِسادةً، فَوسدْتُها راسه، ووضعتُه من حجرِي، ثُم قُمت مع النّساء اب وألدم". وحسن إسناده محققو "مسند

الإمام أحمد" (43/369).

لفظ "ثم" لا يدل عل عدم تعلق ما بعده بما قبله، فلا يقال بأن عتاب عائشة رض اله عنها لنفسها راجع إل مجرد وضع رأس

النب صل اله عليه وسلم عل الوسادة دون اللطم، بل المتبادر إل الفهم من خبرها هذا أنها أنرت عل نفسها مجموع

تصرفها.

مهو قَلُوها عدِ معب نم ِفُونَهرحي ثُم هال مَونَ كعمسي منْهم انَ فَرِيققَدْ كو مَنُوا لمونْ يونَ اعفَتَطْما):ه تعالوهذا كقول ال

يعلَمونَ) البقرة/75.
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:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" قوله تعال:( افَتَطْمعونَ انْ يومنُوا لَم ) هذا استفهام فيه معن الإنار، كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود، أي: إن

.(211 ‐ 210 / 2) "من "تفسير القرطب ذلك... " انته كفروا فلهم سابقة ف

فلا يقال هنا إن "ثم" فاصلة بين الجملتين، وأنّ هؤلاء اليهود إنّما ذموا عل مجرد سماعهم كلام اله تعال، فهذا فهم باطل لا

يعقل.

.ذيب، حيث كذبوا بعد أن قامت عليهم الحجة بالوحجمعهم بين السماع والت وإنما ذموا عل

تتَبا كمم ملَه ليفَو ًينًا قَلثَم وا بِهشْتَريل هنْدِ الع نذَا مقُولُونَ هي ثُم دِيهِميبِا تَابْونَ التُبي لَّذِينل ليفَو):ه تعالوكذا قول ال

ايدِيهِم وويل لَهم مما يسبونَ) البقرة/79.

:ه تعالرحمه ال قال أبو حيان الأندلس

"التقدير: يتبون التاب بأيديهم محرفا، أو نحوه مما يدل عل هذا المعن لقوله بعد ثم: ( يقُولُونَ هذَا من عنْدِ اله )، إذ لا إنار

عل من يباشر التاب بيده إلا إذا وضعه غير موضعه، فلذلك قدرنا هذه الحال...

.ه تعالال إسناده إل ف، وعلتاب المحركتابة ال وهذا الوعيد مرتب عل

وكلاهما منر، والجمع بينهما أنر" انته من"البحر المحيط" (1/ 448-447).

ثانيا:

قد ورد هذا الحديث برواية تبطل هذه الشبهة، حيث رواه الإمام أحمد ف "المسند" (43/369)، من نفس الطريق لن بلفظ:

ولسنَّ را ّنس دَاثَةحو ِفَهس ندًا، فَمحا يهف مظْلا لَم ،لَتود فرِي ونَحرِي، وحس نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اتم"

."ِهجو رِبضاو ،اءسّالن عم لْتَدِما تقُمو ،ةادوِس َلع هسار تعضو رِي، ثُمجح ف وهو قُبِض هال

فهل يقال: إنها رض اله عنها وصفت نفسها بحداثة السن من أجل أن قبض رسول اله صل اله عليه وسلم عل صدرها،

وليس لأنها وضعت رأسه عل الوسادة، بسبب الفصل بينهما بلفظ "ثم" ؟!

ثالثا:

من المعقول أن وضع رأس الميت عل الوسادة ليس مذموما، لأنه لا بد من وضع رأسه عاجلا أم آجلا، وإنما المتبادر من

الحديث أنها أنرت عل نفسها سرعة وضعها لرأس النب صل اله عليه وسلم عل الوسادة من أجل أن تلطم مع النساء.
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واله أعلم.

 


